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بينمــا تركـّـز القــوات الروســية هجماتهــا العســكرية مــن جديــد علــى جنــوب شرق أوكرانيــا المنتــج للغــذاء،
يكافــــح المســــؤولون والمشرعــــون الأمريكيــــون للمساعــــدة في تجنــــب أزمــــة عميقــــة داخــــل أوكرانيــــا

. والاقتصادات الهشة في جميع أنحاء العالم، التي تعاني بالفعل من كوارث المناخ وفيروس كوفيد

كثر نحو حقول القمح الأوكرانية، الأمر الذي قد يعرض ملايين الأطنان من يندفع الجيش الروسي أ
الحبـوب المقـرر حصادهـا في تمـوز/ يوليـو للخطـر، ممـا يهـدد بخلـق نقـص مسـتمر في البلـدان في جميـع
أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد على أوكرانيا كمصدر رئيسي للحبوب وزيت عباد الشمس،

لإطعام الملايين من الناس.

علاوة على ذلك؛ ساهمت الأزمة في الارتفاع الساحق لأسعار الحبوب، مما قوّض استجابة المنظمات
 الإنسانيـة، مثـل برنـامج الغـذاء العـالمي التـابع للأمـم المتحـدة؛ حيـث تقـول المنظمـة إنهـا بحاجـة إلى

مليار دولار إضافية لإطعام  مليون شخص لبقية العام.
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يلينســكي، مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة، يــوم الثلاثــاء أن وأخــبر الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
موسـكو أثـارت “أزمـة غـذاء عالميـة يمكـن أن تـؤدي إلى مجاعـة في إفريقيـا وآسـيا وعـدة منـاطق أخـرى،

وفوضى سياسية واسعة النطاق في العديد من البلدان”.

ويعمل مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية
العــالمي لمواجهــة النقــص، كمــا تعهــد الرئيــس جــو بايــدن بتقــديم مليــار دولار مــن المساعــدات الإنسانيــة
“للمتضررين من الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيراتها الشديدة في جميع أنحاء العالم”. ولكن بعد أن
وافق الكونغرس على تقديم  مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا واللاجئين في البلدان
المجاورة في إطار حزمة الإنفاق الشامل الشهر الماضي، لم يعد لدى العديد من المشرعين الجمهوريين

رغبة سياسية كبيرة لتقديم المزيد من التمويل للمساعدات الغذائية العالمية.

رفض الجمهوريون الأساليب التي اقترحها الديمقراطيون لجمع أموال
المساعدة، وطالب العديد منهم إدارة بايدن بالتراجع عن قرار رفع سياسة

ترحيل المهاجرين الخاصة بعهد ترامب

وبينمـا تمتلـك الإدارة بعـض المـوارد الـتي يمكنهـا الاسـتفادة منهـا دون الاسـتعانة بـالكونغرس لإرسـال
الأغذية المزروعة في أمريكا إلى المناطق المحتاجة، إلا أن واقع الزراعة، بما في ذلك الجفاف الذي انتشر
العام الماضي وتوقيت موسم الزراعة وارتفاع تكلفة المدخلات مثل الأسمدة والوقود، يحد من كمية

المحاصيل الأمريكية التي يمكن أن تساعد في سد الفجوة التي خلقتها الأزمة في أوكرانيا.

ووفقًا لشخصينْ مطلعينْ على القرارات؛ تخطط الإدارة الأمريكية لتقديم مساعدات غذائية دولية
إضافيـة في الأيـام المقبلـة، بمـا في ذلـك صـندوق بيـل إيمرسـون للاحتياجـات الإنسانيـة وهـو احتيـاطي
نقدي فيدرالي قدره  مليون دولار تخصّصه الحكومة لشراء الحبوب الأمريكية والسلع الأخرى

لإرسالها إلى الدول الأجنبية التي في أزمة.

يــر الزراعــة تــوم فيلســاك للموافقــة علــى تمكين الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة ويضغــط المشرعــون علــى وز
ــاج أولاً إلى تقــديم طلــب رســمي في نفــس الغــرض، لكــن ــل، والــتي تحت ــة مــن ســحب التموي الدولي
مساعدي الكونغرس يقرون بأن التمويل المتاح أشبه بقطرة في محيط مقارنة بالمساعدات الإجمالية

المطلوبة.

في غضــون ذلــك؛ انهــارت محاولــة الكــونغرس لتقــديم مساعــدات خارجيــة إضافيــة في نهايــة الأســبوع
المـاضي، حيـث كـانت مجموعـة صـغيرة مـن أعضـاء مجلـس الشيـوخ تصـوّت لإضافـة مـا بين مليـار أو
مليـاري دولار مـن التمويـل الـدولي إلى حزمـة مساعـدات كوفيـد-، بمـا في ذلـك حـوالي  مليـون

دولار من المساعدات الغذائية العالمية.

يـون الأسـاليب الـتي اقترحهـا الـديمقراطيون لجمـع في المقابـل، انهـارت الخطـة بعـد أن رفـض الجمهور
أموال المساعدة، وطالب العديد منهم إدارة بايدن بالتراجع عن قرار رفع سياسة ترحيل المهاجرين
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الخاصة بعهد ترامب، التي يطلق عليها تايتل  من قانون الصحة العامة والتي تطبّق على الحدود
الجنوبية وفقا لأقوال ثلاثة من مساعدي الكونغرس.

وأعـرب كريـس كـونز، وهـو ديمقراطـي مـن ديـل وأحـد أعضـاء مجلـس الشيـوخ الذيـن يضغطـون مـن
أجل توفير المساعدة الغذائية الإضافية، عن أسفه لهذه الخطوة ووصفها بأنها “خطأ فادح” وجادل

بأن “المجاعة الجماعية تشكل تهديدًا حقيقيا وشيكًا”.

علاوة علـــى ذلـــك؛ حـــذر كـــونز والجمهـــوري لينـــدسي غراهـــام مـــن ســـاوث كارولينـــا وأعضـــاء آخـــرون
يتشــاركون التفكــير ذاتــه، مــن أن مثــل هــذا النقــص في الغــذاء علــى نطــاق واســع يمكــن أن يــؤدي إلى
هجرة جماعية وزعزعة الاستقرار السياسي في جميع أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مما قد
يهدد بدوره الأمن القومي للولايات المتحدة. وصرحّ كونز أنه سيبذل جهد من أجل تخصيص فاتورة
قائمــة بذاتهــا لتمويــل لقاحــات ومساعــدات غذائيــة عالميــة، بينمــا قــال أحــد كبــار مساعــدي مجلــس

الشيوخ: “نرى العاصفة قادمة، لكننا نشعر بأننا غير مستعدين للتعامل معها”.

وأرسل السيناتوران بوب مينينديز الديمقارطي من نيو جيرسي، وجيم ريش، الجمهوري من ولاية
أيداهو، وهما من كبار المشرعين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، رسالة يوم الثلاثاء
يطلبــان فيهــا إدارة بايــدن بتطــوير استراتيجيــة لمعالجــة تــداعيات انعــدام الأمــن الغــذائي العــالمي، بمــا في
ذلك “الاستفادة الكاملة من” صندوق بيل إيمرسون للاحتياجات الإنسانية وبرامج أخرى، لكنهم لم

يطالبوا بتمويل إضافي من الكونغرس.

يـة التـابع لـوزارة الخارجيـة تـداعيات انعـدام ويتتبـع المسـؤولون في مكتـب الشـؤون الاقتصاديـة والتجار
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الأمن الغذائي العالمي المترتبة عن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا. وفي هذا الشأن، قال
رئيــس المكتــب، رامين تولــوي: “يبــدو أن المجموعــات الضعيفــة، لا ســيما في الــشرق الأوســط وإفريقيــا،

كبر بسبب الحرب الروسية”. معرضة لخطر أ

وأضاف تولوي أن المناصب الدبلوماسية الأمريكية على اتصال وثيق بالدول التي تتعرض شعوبها
لخطر انعدام الأمن الغذائي المتزايد، وأن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع الحلفاء والوكالات متعددة

الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.

يتزايد الطلب على القمح والذرة وغيرها من الإمدادات الغذائية الأخرى في
الوقت الذي يتعرض فيه المزارعون في جميع أنحاء العالم لضغوط مالية هائلة
بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والبذور وغيرها من المدخلات الزراعية

ويشعــر المســؤولون الأمريكيــون بقلــق خــاص بشــأن بعــض الــدول مثــل أفغانســتان واليمــن، اللتين
تعانيان بالفعل من أزمات جوع حادة، إلى جانب لبنان، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان في فقر.

وتلقت هذه الدولة الأخيرة، التي كانت تعيش بالفعل في حالة انهيار اقتصادي، حوالي  بالمائة من
الحبوب من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب. ولا يمكن للبنان سوى تخزين ما يكفي من القمح لشهر

واحد منذ انفجار بيروت سنة  الذي دمر صوامع الحبوب الرئيسية.

ومع تزايد النقص؛ تضغط الولايات المتحدة على الهند والأرجنتين والصين وغيرها من الدول التي
تمتلـك احتياطيـات كـبيرة مـن الحبـوب للتـبرع ببعـض إمـداداتها لبرنـامج الغـذاء العـالمي أو علـى الأقـل
إطلاقها في الأسواق العالمية. وقد حذر بايدن، بعد اجتماعه مع قادة مجموعة السبع أواخر الشهر
المــاضي، مــن نقــص الغــذاء العــالمي “الفعلــي”. وأضــاف أن الولايــات المتحــدة وكنــدا، وهمــا مصــدران
يــد مــن الحبــوب إلى الخــا للمساعــدة في ســد رئيســيان للحبــوب، ناقشــا كيفيــة إرســال البلــدين المز

ثغرات الإمدادات.

ولكـن رغـم أن المسـؤولون الأمريكيـون يعملـون علـى التخفيـف مـن حـدة النقـص، إلا أنهـم يواجهـون
تحديات أخرى وهي أن احتياطيات القمح العالمية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، أصبحت أقل من
المعتـاد بعـد الجفـاف القيـاسي السـنة الماضيـة. وقـد كـانت الحكومـات الـتي لـديها فـوائض في الحبـوب

مترددة في إطلاق الكثير من إمداداتها، بما في ذلك كندا.

ويتزايـد الطلـب علـى القمـح والـذرة وغيرهـا مـن الإمـدادات الغذائيـة الأخـرى في الـوقت الـذي يتعـرض
فيــه المزارعــون في جميــع أنحــاء العــالم لضغــوط ماليــة هائلــة بســبب ارتفــاع تكــاليف الوقــود والأســمدة

والبذور وغيرها من المدخلات الزراعية.



وفي الولايــات المتحــدة، أوضحــت سيســيليا روس، رئيســة مجلــس المســتشارين الاقتصــاديين في إدارة
بايـدن، للصـحفيين الأسـبوع المـاضي مـا يتـوقعه الـبيت الأبيـض مـن المـزارعين الأمـريكيين فيمـا يتعلـق
يـادة الإنتـاج مـن أجـل الاسـتفادة مـن ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسـية، الـتي ارتفعـت إثـر غـزو روسـيا بز

لأوكرانيا.

وقــالت روس: “مــع ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، ســوف يســتجيبون لذلــك مــن خلال القيــام بزراعــة
إضافيــة ومحاولــة الاســتفادة مــن إشــارات الأســعار المتزايــدة. وبالتــالي، ســتعمل الســوق مهمــا تكلــف

الأمر”.

وأضــافت روس أن الحكومــة الأمريكيــة، بمــا في ذلــك الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، تعمــل مــع
شركاء ومنظمات دولية أخرى للحصول على الغذاء وتخفيف ضغوط الأسعار على البلدان المحتاجة.

ولكن المزارعين الأمريكيين، الذين يضعون الخطط ويطلبون الإمدادات بشكل عام في فصل الشتاء
ــا في الحقــول في بعــض الولايــات. وبعــد أيــام مــن تصريحــات لموســم الزراعــة الربيعــي، موجــودون فعلي
يرًا تشير فيه إلى أن المزارعين الأمريكيين يخططون لزراعة نفس العدد روس، أصدرت وزارة الزراعة تقر
تقريبا من الأفدنة كما في السنة السابقة، ولكن باستخدام كميات أقل من الذرة – وهو ما زاد من

المخاوف بشأن احتياطيات الحبوب.

كبر جمهوري في لجنة الزراعة بمجلس النواب، غلين طومسون من ولاية بنسلفانيا، إنه “من وقال أ
يــادة الإنتــاج وســط الســذاجة تمامــا” أن يقــول الــبيت الأبيــض إن المــزارعين ســيكونون قــادرين علــى ز

ارتفاع تكاليف الوقود وغيرها من تكاليف الإنتاج.
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وأضاف طومسون: “نحن لا نتحدث عن إنتاج ما كنا ننتجه دائمًا. ومع الجوع والمجاعة والموت الذي
سيحدث، سنحتاج إلى منح المزارعين الأمريكيين الأدوات اللازمة لزيادة محاصيلهم”.

يادة التمويل رد هوفين على سؤال ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة ز
للبرامج التي تشتري وترسل السلع الأمريكية إلى الخا، قائلا:” علينا

استخدام البرامج الحالية”.

يــدون مــن ويقــول طومســون وغــيره مــن المــشرعين الجمهــوريين وبعــض المجموعــات الزراعيــة إنهــم ير
فيلســاك أن يســمح للمــزارعين بزراعــة المحاصــيل علــى الأراضي الــتي تخضــع حاليًــا لبرامــج الحفــظ
الفيدرالية في محاولة لتلبية الطلب العالمي. ولكن فيلساك رفض الطلب مؤخرا، بحجة أن مثل هذه
الخطوة سيكون لها تأثير محدود لأن “نسبة كبيرة” من الأراضي تقع في مناطق تعاني من الجفاف،
كــل التربــة واحتجــاز وغالبًــا مــا تقــع في أمــاكن يصــعب الوصــول إليهــا للمساعــدة في التخفيــف مــن تآ

الكربون. وقد كانت المجموعات البيئية تضغط على فيلساك للبحث عن بدائل.

ويخشى بعض المشرعين أنه إذا ما فشلت الولايات المتحدة في الاستجابة لأزمة الغذاء في الخا، فإن
الصين أو غيرهــا مــن الــدول المنافســة قــد تســتخدم احتياطياتهــا مــن الحبــوب لكســب نفــوذ ســياسي

إضافي عبر إفريقيا وآسيا.

وقـال السـناتور كيفـن كريمـر، وهـو جمهـوري مـن ولايـة نـورث كارولينـا مشـيرًا إلى جهـود بكين السابقـة
لاستخدام السلع وأصولها الخاصة كنوع من الإقراض المفترس، عن الصين: “إنهم مفترسون. إنهم

مبتزون”.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين يتتبعون الموقف، فمن غير المرجح أن تتمكن الصين من تصدير كميات كبيرة
مــن الحبــوب في أي وقــت قريــب. ولكــن مــن الممكــن أن تحــاول روســيا ســد جــزء صــغير مــن فجــوات
الإمدادات الغذائية التي خلفتها أوكرانيا، في حين يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن التهديد
الـروسي الأخـير فيمـا يتعلـق بتصـدير منتجاتهـا الزراعيـة إلى الـدول “الصديقـة” فحسـب قـد يـؤدي إلى

التزام بعض الدول الضعيفة بالصمت حيال الغزو الروسي.

وقال كريمر: “بصفتنا أمة محبة للسلام ومحبّة للحرية وكريمة – هذا هو السبب وراء عدم قدرتنا
على التخلي عن وجودنا في هذه المناطق الهشة”، مضيفا أنه سيميل إلى دعم مشروع قانون تمويل

قائم بذاته، مضيفًا “إن فجوات القيادة سيستغلها آخرين لأغراض أقل نبلا بكثير”.

كما ينتمي كريمر في الوقت الحالي إلى أقلية من زملائه في الحزب الجمهوري، الذين يشير الكثير منهم
كبر مـزود للمساعـدات الغذائيـة العالميـة، وإلى أن الإدارة لا تـزال تملـك الأمـوال إلى الولايـات المتحـدة كـأ
التي يمكنها إنفاقها من برامج المساعدات الحالية – بما في ذلك زميل كريمر في نفس الولاية، جون

هوفين.

https://www.iatp.org/sites/default/files/202
https://directory.politicopro.com/congress/member/198816
https://directory.politicopro.com/congress/member/151837
https://directory.politicopro.com/congress/member/151837


يادة التمويل للبرامج التي تشتري وقد رد هوفين على سؤال ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة ز
وترسل السلع الأمريكية إلى الخا، قائلا:” علينا استخدام البرامج الحالية”.
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